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فـجعـت، ولـم أفـــاجـــأ، حـين اطـّلعــت للـمـــرة
الأولــى علــى مــا قـيل إنه مــســودة الــدسـتــور
الـتـي نــشــرت في جــريــدة "الـصـبــاح" المقــربّــة

للأوساط الحكومية. 
قبل أن أتنـاول ما يعرفه جمـيع المتابعين من
نقـاشات الـسيـاسيـين وصراعـاتهم، لا بـد من
التعبير عن الفجـيعة بـ "قانونييـنا وخبرائنا
الــدستــوريين" الــذيـن سيــذكــر لهـم التــأريخ
أنهــم نجحـــــوا في صــيـــــاغـــــة نــص يــنـــــدر أن
يـنــافــسه نـص دسـتــوري آخــر في الــضحــالــة
والجهـل بمعـنـــى الـــدسـتـــور. فـيـــالـفجــيعـــة
ملايــين العــراقـيـين، ويــالـفجــيعــة الـعلامــة
الـسـنهـوري، أبـي الفقه الــدستــوري المعـاصـر
الــذي تــتلـمــذ أبــي علـيـه في كلـيـــة الحقــوق

العراقية عام .1938
لكنني لم أفاجأ!

والـــســبــب، بــصــــراحــــة شــــديــــدة، يـكــمــن في
معــرفتـي بعــدد من الــزملاء القــانــونـيين في
اللجنة ممن جمعتنـي ظروف مختلفة بهم،
فزادتـني تشـاؤما بـالانحطـاط الذي شـهدته
الحيــاة العلـميـة والـثقــافيـة والـتعـليـميـة في
ظل نظام التعتيم الشامل المقبور. زميل من
ـــــى مقــتــــرحـــــاته هــــؤلاء كــــان يــطـلعــنــي عل
"القـانونية" لمـا بعد سقوط نـظام صداّم، ولم
يـكــن يــــسعـفه ذكــــاؤه )المحـــــدود( في إخفــــاء
لـهفــته لأن يـكـــون وزيـــرا، فـمـــا كــــان يعـــرف
ــــــون، أو بــين الفــــــرق بــين المــــــرســـــــوم والقــــــان
اخـتـصــاصــات الـبــرلمــان وبـين اخـتـصــاصــات
الوزيـر والسلـطة الـتنفيـذية! وزمـيل قانـوني
ـــي نـفــــــــسـه في زمـــن الجـهـل ثـــــــــــان )يــــــــســـمّ
والانحــطــاط الــشـــاملـين "فقـيهـــا"( يحـمل
شهـادة جامعية أولية )لكنه دكتور!!! من بلد
اشتراكي سابق، ونعرف كيف كانت الشهادات
تمنـح فيه ومــستـوى تـعليـمه القـانـونـي(، لم
يـكــن يعـــــرف الفــــرق بــين محـكــمـــــة العــــدل

الدولية ومحكمة جرائم الحرب!
فـهل نـعجــب إذ نجـــــد نــصـــــا لا يمــيـــــز بــين
القـريب والـبعيـد، بين الـسيـاسي والقـانـوني،
بين انـتمـاء لعــراق وبين كـره مـشـروع لـنظـام
حكَـَمَ العــراق وشـَـوَّه تــركـيـبـته وثقــافـته. هل
أدرك المــشــرع العــراقـي الــذي وضع الــشعـب
ثقــتـه به، أو يــــدرك، أن الــــدســتــــور وثــيقــــة
تــتجـــاوز الأجـيــــال، تعـيــش إن كــــان لهـــا أن
تعيـش، لأنها تعبـر عن أسس العلاقـة/العقد
بــين الــــدولــــة ومــــواطــنــيهــــا؟ فــمـــــا علاقــــة
الـدستـور/الـوثيقـة التـي ينتـظم المجـتمع في
عـلاقات عـلى أسـاسهـا لأجيـال، وربما لـقرون
مـن الــزمـن، بعـبــارات انـتقــامـيــة وضعـت في

فترة زمنية محددة؟ 
هل يـريد واضعو الدستـور أن يقدسوا البعث
وصـدام حين يـوردون اسمه في الـوثيقـة التي
ستـعيـش مـعنــا قــرونــا؟ أم هــو قـصــر النـظــر
السياسي الذي صاحب سياسيينا قبل وبعد
سقــوط نظــام الطـاغيـة؟ هل هي الـرغبـة في
إنهــاء الــطغـيـــان بكـل أشكـــاله والإسـتـئـثــار
ـــالــسلــطـــة بـكل أشـكـــالهـــا، والفــســـاد بـكل ب
أشكاله، أم هي الرغبة في أن يستمتع أولادي
بما استـمتع به الفاسـدان قصي وعدي؟ وأن
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المجـاورة الأخـرى، ولــسنــا بحـاجـة إلـى سـوق
ـــة المعقــدة. إنـظــروا إلــى آثــار الـثــورة الأمـثل
الإيرانية علـى العراق وقارنوهـا بآثار الحرب
الأهـليــة الجــزائــريــة علـيه. والإنـتمــاء يعـني
تـشــاركــا في الهــويــات: شـعب كــردي في بلــدان
متجـاورة، كلـدان وآشـوريــون وأرمن وشـركـس
في العــراق وســوريــا ولـبنــان والأردن، عــرب في
إيــران وتــركيــا فـضـلا عن الـبلــدان العــربيــة.
والهويـة تعني طـرز غناء ومـوسيقـى ومطبخ
متـشــابهــة. وهي تـعنـي طقــوســا في ممــارســة
الإحـتفــالات والعـبــادات مـتــشــابهــة. وعلـيه،
خذوا هـذه التـركيبـة المتكـاملـة كلهـا ولننـظر
إن كـان التـشارك في لـغة واحـدة، وهي ليـست
واحــــدة إذ يعــــرف كل مــشـــرقــي أي مهـــزلـــة
تـنطــوي عليهـا محـاولــة التفـاهم بـالـدارجـة
مع جـزائري أو مغربي، يعـوضّ عن التشارك
في صفات تشكل هي الهوية. ولمن يود تحدي
هـذه البـداهــة، من العـرب والأكـراد علـى حـد
ســواء، أقــول لــو كــانـت اللغــة أســاســا كــافـيــا
لتــوحيـد الـشعـوب لمـا ثـار الــشعب الأمـريـكي
علـى بـريطـانيـا طـالبـا الإسـتقلال عنهـا، ولمـا
كــــانــت هــنــــاك أمــــة كــنــــديــــة واســتــــرالــيــــة
وبــريطــانيـة وأمــريكيـة وكلهــا تتحـدث اللغـة
نفـسهـا، ولمـا كـانـت هنـاك أمـة ألمـانيـة وأخـرى
نمــســـاويـــة وكلاهـمـــا يــتحـــدثـــان الألمـــانـيـــة
ولاخـتــارت الأمــة الــســويــســريــة الـتــشــرذم

والتوزع على فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وأعــاود تـطـمـين القــومـيـين العــرب والأكــراد
بـالقول إن إجمـاعا عراقـيا على تحـديد هذه
الهــويــة للعــراق هــو أمـثل طــريق لمــسـتقـبل
مـسالـم ومزدهـر يطمـئن جيـراننـا من أن أي
تغـيـيــر في الهــويــة الــدسـتــوريــة للعــراق لـن
يحدث من دون إجـماع وطني عـراقي وتوافق
إقليمـي. على العـراقي أن يـدرك أنه لا يقدم
تنـازلا لأحـد، بل هـو يعتـرف متـأخـرا، بـواقع
وجـــود شعـــوب وأمم مجـــاورة لهـــا مــطـــامح
وحقـوق لا تقل مشـروعيـة عن حقـوقه. ومن
الــنفـــاق بمـكـــان أن نــسـتـنـكـــر الإسـتـيــطـــان
الـيهــودي في الأراضــي الفلــسـطـيـنـيــة فـيـمــا
نـــســمــي الإســتــيــطـــــان الإجــبـــــاري المــنــظــم
والمـنهـجي في كــردستــان علــى أنقــاض بيــوت
الأكراد والـتركمـان، تنقلا مشـروعا بـين أبناء
البلـد الـواحـد. فلن يكـون البلـد واحـدا حين
تقهــر فـيه قــوميــة، أو طــائفــة، أو دين مـهمــا
صغر حجمها أو قل عددها. ولا يحاول أحد
إرهابنا باستنكار مقارنة العربي بالصهيوني
لأن المـمــارســة العـنـصــريــة واحــدة ســواء تم
ارتكــابهـا بـاسـم العـروبــة أو الإسلام او شـعب
ــيـــــــة أو الله المخــتـــــــار أو الـقـــــــومــيـــــــة الألمـــــــان

الإشتراكية. 
إذن لتكن المـادة الخلافية حـول هويـة العراق

كما يلي:
جــمهــــوريــــة العــــراق الإتحــــاديــــة جــــزء مــن
منطقة المشـرق، ترتبط وإياه بروابط الأخوة
القــومـيــة بـين العــرب والأكــراد والـتــركـمــان
والكلـدوآشوريين المنـتشريـن عبر بلـدانه، كما
تـربـطهـا بـه روابط الجــوار والتـأريخ والــدين
الـتـي تعـطـي العــراق مــوقعه المـتـمـيــز ضـمـن
ـــــــي والإســلامـــــــي. الــعــــــــــــــــــــالمـــــــين الــعــــــــــــــــــــرب
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الـذي تم بـاسمهم وبـاسم قـومـيتهم والـدفـاع
المــزعــوم عـنهــا تجـــاه أشقـــائهـم. والخــطــوة
الــشجــاعــة الأولــى الـتـي يـنـتـظــرهــا هــؤلاء
الأشقـــاء )وهـم لـن يــبقـــوا أشقـــاء إن جـــرى
ــــى إغـمــــاض العـيــــون!( هــــو أن الإصــــرار عل
نــدخل تـأريـخنـا الجـديـد ـ تــأريخ جـمهـوريـة
العراق الديمقـراطية الإتحـادية المبـتدئ عام
5003، والمتكـرس عـام 5002، بقنـاعـة لا لـبس
فـيهــا مفــادهــا أن ثمــة شـعبــا )أو شعـبين إذا
شــئــنــــا الــــدقــــة، أقــصــــد الـكــــرد مــن جهــــة
والآشـوريين/الكلـدان من جهـة أخـرى( لهمـا
لغـة وتــأريخ وجغــرافيــة متـميـزة عـاشـا علـى
أرضهمـا، وأؤكـد علـى تعـبيــر "أرضهمــا"، قبل

وصول العرب إلى العراق بمئات السنين. 
فهل نريـد لهذه الـشعوب أن تكفـر بالإسلام؟
أيـزيديون، ونـساطرة مـسيحيون، وكـاثوليك،
ويهــود، تــركمــان وعــرب وآشــوريــون، وكنــسبــة
أعـظـم سكــانـيــا، بــالـطـبع، الــشعـب الكــردي،
ـــــالإسلام حـــــامــيـــــا له مــن بعـــضهــم رحــب ب
امـبـــراطـــوريـــات تقـمـعه، وآخـــرون اعـتــنقـــوا

الإسلام طوعا.
فما هدف كل ما تقدم؟ 

يقـوي الـوحـدة العـراقيـة، ولا يـضعفهــا قط،
أن يـبـــادر العــربـي قـبـل الكــردي إلــى تـبـنـي:

مقترح المادة الثالثة من الدستور:
العـراق جمهـورية اتحـادية ديمقـراطيـة تقوم
ــــــى الإتحــــــاد الإخــتــيــــــاري بــين شـعــبــين عـل
مــتــكـــــــافــئــين ومــتـــــســـــــاويــين في الحـقـــــــوق
والــواجبــات أمــام الــسلـطــة الأتحــاديــة همــا
الـشعـب العــربي والـشعـب الكــردي. ويـضـمن
الدسـتور كـامل الحقـوق القـوميـة والثـقافـية
للقـوميات والـطوائف الأخـرى المكونـة للأمة

العراقية. 
نـعم، أمــة عــراقيــة: الـهنــد أمــة/ والعــراق، إن
فك ارتـبـــاطه مــن بعــد وهـمـي اســمه الأمــة
العــربـيــة ـ وأظــن أن الكـثـيــر مـن العــراقـيـين
المـتـنـــوريـن يـــدركـــون هـــذا الآن ـ أمـــة تــضـم
شعبـين رئيـسين، إلـى جــانب شعـوب أخـرى )
الدسـتور الهندي يعترف بـأي لغة يتكلم بها

100 شخص كلغة رسمية!(.
وأسارع إلـى تطمين أبنـاء أمتي العـراقية من
القــوميين العـرب، قبل أن أتعـرض لاتهـامـات
بـالـشعـوبيــة والقطـريـة والإنعـزاليـة وغيـرهـا
مــن القــــوالــب الــتــي يـحفـل بهــــا قــــامــــوس
الهجــاء الأجــوف الــذي قــاد منـطقـتنــا إلــى
الــدرك الــذي نقـبع فـيه الـيــوم، بــالقــول أن
انـتمـاء الأمــة العــراقيـة إلـى مـشـرق مـتعـدد
القـوميـات والأديـان، وإن غـلبت عـليه الهـويـة
الـثقــافيــة الإسـلاميــة، أمــر يفــرضـه المنـطق
والجغــرافـيــا والـتــاريخ ولايقــرره الــسـيــاسـي
الـذي جل مـا يـسـتطـيع فعله هـو أن يغـمض
عينـيه عن البـداهة بـاسم الـقومـية الـعربـية،
أو الإسلام أو حـتى الأمميـة والعولمـة، فيهرب
مـن تــوثـيـق العلاقــة مع إيــران وتــركـيــا إلــى
أخوة العروبة في جـيبوتي وموريتـانيا، وأخوة

الإسلام في ماليزيا وإندونيسيا. 
الإنتـماء يـعني ببـساطـة، أن حدثـا في المغرب
لايـترك تـأثيـرا عليّ وعلـى بلـدي مثـل حدث
في ســوريــا أو الــسعــوديــة أو أي مـن الـبلــدان
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بثلاثين عامـا على عمر البـاكستان، وبنصف
قرن على بنغلادش.

كـمــا أن دولا كـثـيــرة في العــالـم، بمــا في ذلك
دول أوربـيـــة غـــربـيـــة، لـم تـنــشـــأ إلا بعـــد أن
تفـاعلت عوامل دولية مع الـعوامل الداخلية

في إخراجها إلى الوجود.
إذن، وبعيـدا عن التنظير الأكـاديمي، بوسعنا
الـقول أن أزمة الدولة العـراقية الحديثة هي
أزمـة بنـيويـة سيـاسيـة، نشـأت مع نشـوء هذه
الـدولــة. ومع صعـود نـظــام البـعث، تفـاقـمت
هـــذه الأزمــــة، واتخــــذت أبعـــادا تـــدمـيـــريـــة
للمكـونات المـفترضـة لهذه الـدولة، وتحـديدا
ــــــشـعــب الــكــــــــردي، فــــضـلا عــن الأبـعــــــــاد لـل
التهميشيـة للعرب الشيعـة والتركمان، ولكل
من لا ينـصهر في مشـروع كان محكـوما عليه
بالانهيار، لأنـه يقوم على الإقصاء المتصاعد
ـــة مـن المــنحـــدريـن مـن حـتـــى لـلعـــرب الــسـنَّ
أصـــول حــضـــريـــة )أبـنـــاء المـــوصـل وبغـــداد
والـبصـرة( وصـولا إلـى الحـملات العـسكـريـة
الــدمــويــة ضــد مــدينــة الــرمــادي عــام 1992،
والقمع الـوحـشي لمحـاولات الـتغييـر من بين

أبناء تكريت نفسها عام .1996
إن كـان الأمـر هكـذا، فـإن الـنظـام الـبعثـي لم
يـكــن مجـــرد سلــطـــة طـــائفـيـــة، أو قـــومـيـــة
متـطرفـة، بل هو نـظام أكثـر تعقيـدا من هذا
بكـثـيـــر. إنه نــظــام يـنـتـمـي إلـــى الفــصــيلــة
النـازية التي اسـتعانت بـالمتعاونـين اليهود في
الـوقت الـذي كـانـت تبيـد فـيه اليهـود. وهكـذا
كـان للـنظــام البعـثي، في ممـارسـاته الإبـاديـة
لـلشعب الكردي، والإقـصائية للـشيعة العرب
والفـيلـيــين الكــرد والـتــركـمــان، أنـصــاره مـن
الجحوش الـكرد والشيعة والفيليين والكلدو

ـ آشوريين. 
ولهــذا الـسـبب بــالــذات، لـم يعــد ممـكنــا، ولا
مقبــولا من الغـالـبيـة العـظمــى من الــشعب
العــراقي، عــربــا أو كــردا، أو غيــرهـم أن يكــون
الحـل لـلأزمــــــة الـعــــــراقــيــــــة ممــــــاثـلا لـلـحـل
اللـبـنـــانـي )إن كـــانـت الــصــيغـــة اللـبـنـــانـيـــة
ـــــى هـــــذا ــــســمـــــى حـلا(. تجل ــــســتـحق أن ت ت
الإعـتــــراض الـعفــــوي في أن الغــــالـبـيــــة مـن
الـشيعـة الــذين تعـرضـوا لـلقمع الـشـديـد في
ــــوا سعـيـــديـن ظل نــظـــام الــبعـث، لـم يـكـــون
بـالـصيغــة التــركيـبيـة لمجلـس الحـكم، بــرغم
حصـول الــشيعـة علـى أغلـبيـة المقـاعــد فيه.
كما تجلـى ذلك في انتشـار صور عبـد الكريم
قــاسم )الـسـني( بـين غيــر المتــديـنين، كــأنـهم
يقولون أننا نبحث عن حاكم يحقق العدالة
بغض النظـر عن طائفـته أو قوميـته )أتمنى
أن يكـون هـذا درسـا أمـام عـيني المـام جلال!(.
ولــولا الأخـطــاء الجــسـيـمــة الـتـي ارتكـبـتهــا
القــوى العــراقـيــة الـتـي تــسلـمـت الحكـم إثــر
سقـوط نـظــام البـعث، ولـولا الخـطـايـا الـتي
ارتكـبتهـا قـوات الإحتـلال، فلعلنـا كنـا سنـرى
إصـطفـافـا شـديـد الإخـتلاف للقـوى المـؤيـدة
والمعـارضـة للتحـول الـديمقـراطي في العـراق

اليوم.
إن كـان مــا تم تثـبيـته أعلاه صحـيحــا، فهـذا
يعـني أن أمــام العــراقيـين، غيــر الكــرد بــوجه
خــاص، فــرصــة تــأريـخيــة لتـصحـيح الجــرم
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سياسييهم.
ــــا نــنــظــــر إلـــــى بعــض مــن الـعقــــد فــــدعــــون
السـياسيـة التي يـواجهها مـشرعّـونا، وكيـفية

معالجتهم لها.

هوية العراق: خرافة الكيان المصطنع
علـى عكـس الـتصـورات المــسبقـة الـتي أخـذت
طريقها إلـى الصحافـة والخطاب الـسياسي،
ومن ثـم إلى الـوعي اليـومي، من دون تـدقيق
علـمي، لا يمثل الـعراق حـالة اسـتثنـائيـة من
حيـث تنــوعه القــومي والـطــائـفي والــديـني.
فهــو لـيــس أكـثــر تـنــوعــا مـن جـــاراته إيــران
وسوريا وتـركيا. وهـو بالتـأكيد أقل تنـوعا من
أمم لم يعد ثمة من يـشكك في كونها كذلك،
أيــة أمم حتــى وإن ضمـَّت شعــوبــا مخـتلفــة،

مثل الهند وسويسرا وكندا وبلجيكا.
مـن جهــة أخــرى، يـبـين الـتــأريخ المعــاصــر أن
الـتمــاثـل اللغــوي، أو العــرقي، أو الــديـني، أو
ـــة الــطــــائفــي، لا يقــــدم، بحــــد ذاته، ضـمـــان
لـــــــوحـــــــدة دولـــــــة مـــــــا أو اســتــمـــــــراريــتـهـــــــا.
فــالصـومـاليـون، وفقــا لعلمـاء الأثنـوغـرافيـا
)الأجنــاس(، يعــدون من بـين أكثــر الــشعــوب
تجــانـســا قــوميــا وديـنيــا، لكـننــا نعــرف المــآل
الــذي وصل إلـيه هــذا الــشعـب، لعــدم تــوافــر
الـشـروط التــأريخيــة الضـروريـة لــديه لقيـام

الدولة الحديثة.
أزمة الـدولة العـراقيـة، إذن، لا تكمن في تـنوع
الــتكــويـن الإجـتـمــاعـي العــراقــي، ولا تكـمـن
ـــات شـــائعـــا مـن أن الـــدولـــة كـــذلـك فـيـمـــا ب
العــراقـيــة الحــديـثــة نــشــأت عـبــر تــأثـيــرات
سـيــاسـيــة خــارجـيــة، أو أنهــا دولــة حــديـثــة
التكـويـن. فعمـر العـراق الحـديـث لا يقل عن
عـمــــر دول راسخـــة مــثل هــنغـــاريـــا، ويـــزيـــد
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تتــاح لي الـصلاحيــات التـي أتيحـت لصـدام،
مع فارق أنني حاكم جيد؟

باخـتصار، قرأت نصا ينتقل من القضاء إلى
الــسـيـــاســــة، ويعـبـــر عـن حــب واضعـه لهـــذه
الآيديولوجية أو تلك، لكنني لم أقرأ مسودة
لدستـور ينظمّ العلاقة بين المواطن، أياّ يكن،
وبين المؤسسـات، وفيما بين المـؤسسات، ولم أر
كـثيـرا مـن النـصـوص الـتي يمـكن لـلمــواطن
والمواطـنة أن يـروا فيهـا حقـوقهم وواجبـاتهم
من دون أن يسألوا أنفسهم أولا: هل أنا رجل
ـــا شــيعـي أم سـنــي؟ هل أنـــا أم امــــرأة؟ هل أن
عربي أم كـردي أم تركمـاني؟ هل أنـا مسلم أم
أيزيدي أم مسيحي أم صابئي؟ ليتعرفّوا من
بعد إن كان النص ينطبق عليهم أم لا، الأمر
الــذي لا يـجعل مـن هــذه الــوثـيقــة مــســودة
لــدسـتــور، بل هـي في أحــسـن الأحــوال عقــد
تــوزيع للـمغــانم، بـين مـن طــرحــوا أنفــسهـم
ممــثلــين لــطــــوائف مــنــتــصــــرة )واســتخــــدم
الــطـــائفــة هـنـــا بمعـنـــى أوسع مـن معـنــاهــا

الديني(. 
ولـكن دعــونــا لا نلقـي اللــوم علــى قــانــونـيين
جهلــة فحـسـب. إذ لا يخـتلـف إثنــان علـى أن
ــــونــيـــــة مفــصلــيــــة وثـــــائق ســيــــاســيــــة ـ قــــان
كالـدساتير، أو مـا يماثلها ممـا ترسمه الدول
لنفسها من عقود تعبرّ عن لحظات انعطاف
تأريخي كالتي يمـر بها العراق اليوم ترسمها
مــوازيـن القــوى الــسيــاسيــة، ودقــة كل طــرف
ــــى حجـمـه وثقـله، سـيـــاسـي في الــتعــــرفّ عل
والطـريقـة الـتي يـسـاوم بهـا للـحصـول علـى
مكـاسب تـتنــاسب مع مــا يعتقـد أنهـا تعكـس
ثـقله السيـاسي. وعليـه، فإن النقـاش لا يدور
حول الـنص القانـوني، بل حول الـطرق التي
ـــواســطــتهـــا رغـبـــات ـــونـيـــون ب يــصـــوغ القـــان
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االــسيــد رئيـس الــولايــات المـتحــدة
الأمـــــريـكــيـــــة جـــــورج ووكـــــر بـــــوش

المحترم
تحية طيبة وبعد،  

اليوم وقعت مجزرة جديدة مريعة
في بغـــداد راح ضحـيـتهــا أكـثــر مـن
ألف شخـص مـن النــاس الأبــريــاء
مـن نسـاء ورجـال وأطفـال، إضـافـة
إلـى عـدد كـبيــر من الجـرحـى. وفي
السـنتين المـاضـيتين ذهـب عشـرات
الألوف من العـراقيات والعـراقيين
ضحــــايــــا الإرهــــاب الــــدمــــوي مـن
عـــملــيـــــات انـــتحـــــاريـــــة وســيـــــارات
مـفـخـخــــــــة وصــــــــواريـخ وقـــنــــــــابـل
لقصف عـشوائي، إضـافة إلـى قتل
1800 جنــدي أمــريـكي وعـــدد غيــر
قـليـل من بـقيــة القــوات الأجنـبيـة
الموجـودة في العراق. ومـن المحتمل
أن تــــذهــب ضحــــايــــا أخــــرى علــــى
الـطــريق الــذي بــدأتمــوه مـنــذ مــا

يقرب من ثلاثين شهراً. 
من حقـكم المـطلق أن تـعملــوا بكل
جــــد وجهـــد مـن أجـل إبعـــاد شــبح
الإرهـــــاب الـــــدولــي الـــــدمـــــوي عــن
بـلادكـــم، وأن تـــتـخـــــــــذوا الـــــــســـبـل
الكـفيلـة بحـرمـان الإرهــابيـين من
إمـكـــــانــيـــــة الاقــتـــــراب مــن حـــــدود
الـولايــات المتحـدة. ولا أجـد مبـرراً
بــأي حــال لمعــارضــة هــذه الجهــود،
بل هي سليمة لكي تمنعوا تعرض
حــيــــــاة مــــــواطــنــــــات ومــــــواطــنــين
أمــــريـكـيـين إلــــى جــــريمــــة بـــشعــــة
جــــديــــدة كـمــــا حــصل في الحــــادي
عــشـــر مـن سـبـتـمـبـــر/أيلـــول 5001
حـــين حــــصــــــــدت تـلــك الجــــــــرائـــم
البـشعـة حيـاة مـا يقـرب من 5840
إنــســـانـــاً أمـيـــركـيـــاً. ولكـن مـن حق
شعـبـنــــا العـــراقــي، بكـل مكـــونــــاته
القـــومـيـــة والـــديـنـيـــة والمـــذهـبـيـــة
والفكــريــة والــسيـــاسيــة أيـضــاً، أن
يعـيـــش بــــأمــن وسلام واطـمـئـنــــان
بعـيداً عن جـرائم الإرهاب الـيومي
الـتـي أصـبحـت حـــالـــة اعـتـيـــاديـــة
يوميـة. وأخطر مـا في القضيـة هو
أن يعـتــاد الإنــســـان العــراقـي علــى
اقـتــــراب المــــوت مــنه ومـن عــــائلــته
وبـنـي وطـنـه في كل لحــظـــــة، إذ أن
لـــذلك عـــواقب وخـيمـــة لا تخفــى
علــيكـم. وســـؤالـي ألــيكـم هــــو: هل
عنـدما فـكرتم وعـملتم علـى إبعاد

رسالة مفتوحة إلى رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش
	•أدعــوكم إلـى مـد يـد الـتعـاون
إلـــــــى جــمــيـع الـــــــدول الأوروبــيـــــــة
وغيـرهـا لكـي تسـاهم في الـتصـدي
إلـــى الإرهـــاب الجــــاري في العـــراق
بمخـتـلف الــسـبل المـتـــوفـــرة وإلـــى
المــشـــاركـــة في إعـــادة بـنــــاء العـــراق
والـتـنـمـيــــة وتـقلـيــص الـبــطــــالــــة

المنتشرة.
	•أدعــوكم إلـى الـتعـاون الأمـني
مع قـوى الأمـن الأوروبيــة وغيـرهـا
للـــتعــــــاون في الـكـــــشف عــن أوكــــــار
الإرهــــابـيــين في العـــــراق، إذ بغـيــــر
ذلك  لـن تـتـــوصلـــوا إلـــى نـتـيجـــة
بـــطــيــبــــــة، إذ أنــي أشـك طــبـــيعــــــة
أجنـدتـكم المـطـروحـة حــاليـاًُ الـتي
تمــــس مـــصــــــالـح العــــــراق بــــشــكل

مباشر.
	•أدعــوكم إلــى إيقــاف عمـليـات
الفـــســــاد المــــالـي الـتـي تمـــــارسهــــا
الــشـــركـــات الأمـــريكـيـــة في العـــراق
بحـيـث أصــبحــت رائحــتهـــا تـــزكـم
الأنوف وتثير المزيد من المشكلات.

	•أدعـوكم إلـى احتـرام الإنـسـان
العـراقي من خلال الـطريقـة التي
تتـصــرف بهــا قــواتكـم العــسكــريــة

والمدنية مع الناس في بلادي.
	•أدعــــــــــوكــــم إلــــــــــى الــكـف عــــن
اســتخـــــدام الـــطــــــائفــيـــــة كـــــورقـــــة
للـمسـاومـات وتـوزيع الحـصص، إذ
أن عــواقبهـا وخـيمــة علـى الــشعب
العــراقـي، وهــو الـبــاقـي علــى هــذه

الأرض وأنتم راحلون قطعاً. 
	•أدعــــــــــوكـــم إلــــــــــى الـعـــمـل مـع
الـقـــــــوات الـعـــــــراقـــيـــــــة والمجـــتـــمـع
العــــــراقــي جــــــديــــــاً للـخلاص مــن
الإرهــــــــــاب ولــــيـــــــس إلــــــــــى سـحــــب
الإرهابيين إلـى داخل العراق وشن

الحرب ضدهم فيه. 
وبـــــــدون ذلـك لــن تـــــســتــــطــيـعـــــــوا
الادعـاء بــأنكـم جئـتم إلــى العـراق
لجـعـلـه نمــــــــــوذجــــــــــاً لـلـحــــــــــريــــــــــة
والــديمقــراطيـة وممـارســة حقـوق
الإنـــســــان وحق المــــرأة في المـــســــاواة
التـامـة بـالـرجل. وســوف يتـواصل
الهم العـراقي وهمكم في آن واحد.

مع التحية والتقدير.
 5002/8/31

كما يجري الآن! 
وممــــا يــــزيــــد مـن حـيــــرة الـنــــاس
وشكــــوكهـم مـتــــابعـتهـم الـيـــومـيـــة
لموقف الولايات المتحدة الأمريكية
مـن الــــدول الـتـي لا تــــزال تــصــــدر
الإرهـاب إلـى العـراق عبـر الحـدود،
إذ أنـهـــــــا لـــم تـــتـخـــــــذ حـــتـــــــى الآن
الخطــوات الكـفيلــة بمنـع حصـول
ذلــك، أو اتـخــــــــاذ إجــــــــراءات ضــــــــد
ـــــــــــــدول الـــــتـــــي تمـــــــــــــارس دعـــــم ال
الإرهـــابـيـين، كـمـــا هـــو الحــــال مع
سـوريـا وإيـران والأردن علـى سـبيل

المثال لا الحصر. 
مـن يستـمع إلى القـوى السـياسـية
الـنــشــطـــة حـــالـيـــاً في دول الجـــوار
العراقـي، سواء أكانت قـوى عراقية
أم سورية أم فلسطينية أم لبنانية،
وســواء أكــانـت شعـبـيــة أم رسـمـيــة،
وتـلك الـــداعـمـــة للإرهـــاب بحجـــة
دعم المقـاومة ضـد الاحتلال، ومن
يقـرأ الصحـافـة النـاطقـة بـاسمهـا
الـتـي تــــواصل تـــأجـيج الــضغـيـنـــة
والـكـــــراهــيــــــة والحقـــــد الأســـــود، ،
وتـدعم، سـياسـياً ومـادياً وبـالأفراد
والسـلاح، جيوب الإرهـاب المنتـشرة
في مـنـــــاطق قــــريـبــــة مـن الحــــدود
العـراقيـة يـدرك أنهـا لم تعـد تعيـر
وزنـاً وانتباهاً للضـغوط الأمريكية
لأنهـا تعـرف أنهــا ليـست جـادة ولا
حقـيقـيـــة، بل هـي مجـــرد تهـــديـــد
للاســتهـلاك المحلـي. وهــــو الأمــــر
الـــذي مـن شـــأنه أن تـتـــرتـب علـيه
عواقب خـطرة تسـاعد علـى تفاقم
تـــــــــدخـلـهـــــــــا  في شـــــــــؤون الـعـــــــــراق
الـــــداخلـيــــة، كـمــــا يمـكــن أن يجــــر
مــــوقفهـــا هـــذا المـــزيـــد مـن الـــدول

العربية إليه.        
أجـد نفـسي مـضطـراً، لأنـكم أنـتم
الــذين تـتصـرفـون بـشـؤون العـراق
وليس حكومـته الراهنة، أن أتوجه

بما يلي: 
	•أدعـــوكـم أيهـــا الــسـيـــد رئـيــس
الـولايات المتحدة إلـى إعادة النظر
بخــطــطـكـم الــــراهـنـــــة في العــــراق
وتغـيـيــــرهــــا، إذ لـيـــس مـن صــــالح
العراق جعـل أرضه ساحة أسـاسية
لشـن الحرب ضد الإرهـاب العالمي،
كـمـــا أن هـــذه الخـطـط لـن تجلـب
الأمـن والخيــر والاستقـرار لــشعب

العراق.
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بعيداً عن حـدود الولايات المتحدة
الأمــــريـكـيــــة؟ وهل هــــذا يعـنـي أن
الـولايــات المتحـدة تـريـد اسـتمـرار
تــــدفق الإرهـــابـيـين عـبـــر الحـــدود
العـراقيــة للبـدء بتـنظـيم وتـنفيـذ
عـملـيــات انـتحــاريــة دمــويــة ضــد
المجتـمع العـــراقي، بـــأمل أن تقــوم
قواتكم والقـوات العراقيـة بتوجيه
ضربات للـقوى الإرهابيـة المتسللة
عـــبـــــــر الحـــــــدود؟ وإذا كـــــــان هـــــــذا
صحــيحــــاً لـِمَ لا تحــــاولـــــون وضع
حـد للقـائـمين بـالعـمليـات حـاليـاً
مـن خلال مخـطـط يعـــرف جيــداً
أسالـيب عمل الإرهـابيـين ويحاول
أن يـسبق نـشاطـاتهـم بخطـوة إلى
الأمـام، وليس بـخطوة نحـو الوراء

ولـكــن إذا مـــــــا غــــصــت في تحـلــيـل
الـظاهـرة علميـاً وواقعيـاً واستـناداً
إلــــى مجـــرى الأحـــداث والـنـتــــائج
فسـأخرج بـاستنـتاجـات أنتم أدرى
بهـــا ومعـــاهـــدكـم تعـــرفهـــا جـيـــداً!
ولـكــن دعـــــونــي أطــــــرح القـــضــيـــــة

بصيغة أخرى.
إن مــن حقـي ومــن حق كـثــــرة مـن
بــنــــــات وأبــنـــــــاء شعـــب العــــــراق أن

يطرحوا السؤال التالي:
هل تمـــــارس الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
مخــطــطـــاً يـــرمـي إلـــى مــــواصلـــة
سـحب المــزيــد من الإرهــابيـين من
أنحـاء العــالم العـربـي والإسلامي
إلـى العـراق لــشن الحـرب ضــدهم
وتـــصفـيــتهــم علـــــى أرض العــــراق

بعيداً عن حـدود الولايات المتحدة
الأمريكية.   

هل يـعقل أن بلـداً كــالعـراق يمـكن
أن يــتـحـــــــرك فــيـه الإرهـــــــابــيـــــــون
المــنفلـتـــون مـن عقــــالهـم، في حـين
تقـف القــــوات الأجـنـبـيـــــة، وعلــــى
رأسهـا القـوات الأمــريكيـة، عـاجـزة
عــن الــتـــصـــــــدي لقــــــوى الإرهــــــاب
وتــدميــر بـنيـتهــا الـتحـتيــة ووضع
الـــيـــــــــد عـلـــيـهـــــــــا وإعـــــــــادة الأمـــن
والاستقـرار إلى الـبلاد؟ هل يعقل
أن يقــتل يـــومـيــــاً في العـــراق هـــذا
العـدد الـكبيـر من النـاس الأبـريـاء
والـــــدولـــــة لا تــــســتـــطــيـع إيقـــــاف
طــاحــونـــة القـتل المـتـــواصلــة؟ أنــا
عــــاجــــز عــن فهـم هــــذه المعــضلــــة.

لا أنوي خـوض حوار حـول الحرب
الــــتــــي شــــنــــت ضـــــــــــد الــــنــــــظـــــــــــام
الاسـتبدادي العـنصري والـطائفي
في العــراق، فـهي قــد أصـبحـت من
المـاضي وسقط الـدكتاتـور الأهوج.
ولـكــن أود أن أســـــألـكــم الآتـــي: هل
يـعـقـل أن الـــــــــدولـــــــــة الأعـــــظـــم في
الـعــــــــالـــم، الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة
الأمـــــريـكــيـــــة، تــــــدخل حـــــربــــــاً مع
الـــنــــظـــــــام الـعـــــــراقـــي المــــــســـتـــبـــــــد
والعـنـصـــري والعـــدوانـي الــشـــرس
دون أن تـأخذ العدة الكافية وتضع
في اعتبارها كل الاحتمالات لفترة
مــــــا بعــــــد سقـــــوط الــنـــظــــــام؟ هل
بـــــالإمـكـــــان تـــصـــــور مـــــا جـــــرى في
العــــراق بــــوجــــود قــــوات الاحــتلال
الأمــــريـكـيــــة، وفق رغـبـتـكـم وقــــرار
مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر
العـراق تحـت الاحتلال الأمـريـكي
والــبـــــريـــطـــــانــي، مــن سلــب ونهــب
وتـدمير للبـنية التحتيـة والمشاريع
الاقــتــصـــــاديــــــة وأجهـــــزة الـــــدولـــــة
ومؤسساتها من قبل الرعاع وأتباع
الـنـظـــام الــســـابق وقـــوى الــشـــر في
العـراق، أو تلك الطـريقة الـبائـسة
الـتي عــولجت بهـا قـضيــة الجيـش
وأجهـزة الـشـرطـة والأمن ومـا إلـى
ذلـك، أو طريقـة التـعامل الـسلبـية
والــــســيــئـــــــة مع قـــــــوى المعــــــارضــــــة
الــديمقــراطيــة العــراقيـة، وكــذلك
في المـوقف مـن التقـسيـم الطـائفي
السيـاسي للسلطة في العراق التي
أججـت الــطــــائفـيــــة إلــــى الأبعــــاد
الـــراهنــة، مجــرد صــدفــة أو خـطــأً
فـادحـاً ارتـكبـته الإدارة الأمـريـكيـة
دون قـصــد؟ وهـل يمكـن تـصــور أن
الــولايــات المـتحـــدة تقـــوم بخــوض
حرب ضد نظام صدام حسين دون
تــأمـين مــسـتلــزمــات مـــواجهـــة كل
الاحـتـمـــــالات في أعقـــــاب سقــــوط
الـنــظــــام لـتــــدارك عــــواقـب ذلـك؟
يـــصعــب علــيَّ وعلـــــى  كل إنـــســــان
عــاقل تـصـور أن مـا جــرى ويجـري
في العراق كله صدفـة بصدفة، وأن
النـاس في الـولايــات المتحـدة سـذج
لا يفقهون السياسة وليس لديهم
الـدراسـات بهـذا الصـدد، وأن لـيس
للـولايــات المتحــدة أجنـدة خـاصـة
كـــــانــت تعـــــرف مـــــا ســـــوف يـقع في
الـعـــــــراق وقــبـلــت بـه لأنـه يـجـــــــري

خـــــطـــــــــر الـــنـــــــشـــــــــاط الإرهـــــــــابـــي
والإرهــابيـين عن بلادكـم وشعبـكم،
فكــرتم أيـضــاً بــأن لا يـنـتقل هــذا
الإرهـــــــاب إلـــــــى الـعـــــــراق، أم أنـكــم
عملتم حقاً على نقل الإرهاب من
بلـدكم إلى بلـدنا ومن شـعبكم إلى
شـعــــبــــنــــــــــــا، إذ أن مــــــــــــا جــــــــــــاء في
خطاباتكم الأخيرة ما يؤكد حقنا
في تــوجـيه هــذا الــســـؤال؟ وهل في
هـــــــذه الـــــــوجـهـــــــة مــن الــنـــــشـــــــاط
المــنـــــاهــــض للإرهـــــاب أي حـكــمـــــة
وحصـافـة ومـسـاواة في الـنظـر إلـى
الإنــــســـــان الأمـــــريـكــي والإنــــســـــان
العـراقي على المـستويين الـسياسي
والأخلاقــي، أم أن قــيــمـــــة وحــيـــــاة
الإنـــــســـــــان العــــــراقــي لا تـــــســــــاوي
عنـدكم إلا جـزءاًُ ضئيلًا جـداً جداً
مـــن قـــيـــمــــــــة وحـــيــــــــاة الإنــــــســــــــان
الأمــــــريـكــي؟ إن تـــصـــــــريحــــــاتـكــم
الأخيــرة تكـشـف عن لـعبــة ليــست
إنـــســـــانــيـــــة ولا مقــبـــــولـــــة وتلـحق
أضـــــراراً فـــــادحـــــة بـــــواقـع العـــــراق

الراهن ومستقبله.
كـمــــا تــــريــــدون الخـيــــر والـــسعــــادة
والاســتقـــــرار لــــشعــبـكــم وأنــتــم في
أعلـى منـصب حكـومي لأكبـر دولـة
رأسمــاليــة صنــاعيــة مـتقــدمــة في
العــــــالــم، وأكــبــــــر دولــــــة مــــــالـكــــــة
للأسلحــة الأكثــر حــداثــة وتـطــوراً
وتـــــدمــيـــــراً وأكــثـــــر دولـــــة تمـــتلـك
التقـنيات الأكثـر حداثـة في العالم
كـلـه، وأكـــبـــــــر جـــيـــــش في الـعـــــــالـــم
بـــأســـاطـيـله الــبحـــريـــة والجـــويـــة
الحــــــديــثــــــة جــــــداً، أريــــــد الخــيــــــر
والــــسعــــادة والاســتقــــرار لــــشعـبـي
أيضـاً، أنـا المــواطن العــراقي الـذي
لا يملك من حـياة الـدنيـا إلا حبه
للإنـسـان عمـومـاً والعـراقي بـشكل
ملـمــــوس. وإذ أنـتـم تمــتلـكــــون كل
شيء لتغييـر الكثير، فأنا لا أملك
كل شـيء وعـــاجـــز عـن تحقـيق مـــا
أنـتـم قــادرون علــى تحقـيقه لـيـس
في جلـب الخـيــر وإبعــاد الـشــر عـن
شعـبـكــم فحـــســب، بل نـقل الـــشــــر
والـــــضـــــــــرر إلـــــــــى شـعـــبـــي وبـلادي
المـسـتبـاحـة بـالإرهـاب. أنـا أريـد أن
يبتعد الـشر والسـوء والعدوان عن

وجه الأرض كلها. 
دعوني أشرح ما أريد إيصاله لكم:

بعــد جــريمــة جــســر الأئـمــة
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